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أعدها معهد دراسات الرخاء العالمي1

إنّ التغيّرات العميقة التي تشكل العلاقات الإنسانيّة الآن تشير إلى أن نماذجًا جديدة من الحياة – مؤثّرة 

في قدرتها على إطلاق الطاقات البشرية – هي في متناول المجتمع العالمي سريع التطوّر. فالتطورات في 

المعرفة في تخصصات يزداد مداها باطّراد، وظهور آليّات دوليّة تروّج على اتخاذ القرارات الجماعيّة و 

العمل الجماعي، والقدرة المتزايدة لجموع البشرية في التّعبير عن تطلّعاتها واحتياجاتها، تنبئ بطفرة 

كبيرة من التقدم في عملية التطوّر الاجتماعي لكوكبنا. ولكن أدراك الوعد الذي تتيحه مثل هذه التغيّرات 

سوف يتطلّب إعادة دراسة دقيقة في أنماط التنمية الاجتماعية والاقتصادية السائدة.

بعيدا  يَبقيان هدفين  السّواء  والجماعة على  الفرد  ورفاه  يعزّزان خير  اللّذان  والإنصاف  العدل  وشَطْا 

العالم، في حين، هناك على  أعدادًا هائلة من شعوب  واليأس  الحرمان  يبتلي  المنال. ففي أقصى طرف، 

من  الراسخة  فالأنماط  فاحشٍ.  جليٍّ  بغنىً  تتمتع  البشري  الجنس  من  محدودة  الآخر شيحة  الطرف 

التبعيّة والفقر تقترن بخيبات أملٍ كبيرة تجاه القيم المعاصرة. وكرؤية للمجتمع، فإن السعي المحموم 

الذّاتيّة يجري  وراء الثروة في أسواق مجهولة، والتجريب المسعور لأشكال مختلفة من إشباع الرغبات 

رفضها باعتبار أنه لا صلة لها بالآمال والطاقات المتيقّظة للأفراد في جميع أنحاء المعمورة، فلم يعد من 

الممكن التمسّك بالاعتقاد القائل بأنّ مقاربة )approach( التقدم الاجتماعيّ والاقتصاديّ الّتي ولّدتها 

النظرة الماديّة للحياة قادرة على قيادة البشرية إلى الازدهار والطمأنينة الّذي تنشده.

معهد دراسات الرخاء العالمي هو مؤسسة بحثية تعمل بالتعاون الوثيق مع الجامعة البهائية العالمية.  1
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goes to the heart of human identity and motivation. More often than not, social and economic 
initiatives have neglected the values, traditions and perceptions of the central stakeholders in 
the development process—the people themselves. The international development agenda has for 
the most part ignored the fact that the great majority of the world’s peoples do not view them-
selves simply as material beings responding to material exigencies and circumstances, but rather 
as moral beings concerned with spiritual awareness and purpose. It has thus become evident that 
the mainly economic and material criteria now guiding development activity must be broadened 
to include those spiritual aspirations that animate human nature. 

Existing development strategies and programs fall far short of taking into account those essential 
spiritual and social dimensions of life so fundamental to human welfare. 

Civilization itself does not arise merely from material progress, but rather is defined by and found-
ed upon the ideals and shared beliefs that weld society together. What uniquely defines the human 
experience is the transcendent component of life. It is this dimension of existence that enriches, 
ennobles and provides direction to human beings. It is this dimension of life that unlocks the 
creative capacities within human consciousness and safeguards human dignity. 

While pragmatic approaches to problem solving must obviously play a central role in develop-
ment initiatives, tapping the spiritual roots of human motivation provides the essential impulse 
that ensures genuine social advancement. When spiritual principles are fully integrated into com-
munity development activities, the ideas, insights, and practical measures that emerge are likely 
to be those that promote self-reliance and preserve human honor, thereby avoiding habits of 
dependency and progressively eliminating conditions of gross economic disparity. An approach to 
development that incorporates moral and spiritual imperatives will more likely lead to enduring 
changes in both individual and collective behavior. 

In essence, the development process is ultimately concerned with both the transformation of 
individuals and the social structures that the members of society create. The emergence of peace-
ful and progressive modes of living requires both an internal and external reordering, and such a 
reordering can only occur when the human heart is transformed. Hence, to be effective, develop-
ment activity must directly address the inner life and character of human beings as well as the 
organization of society. Its purpose must be to promote a process of social change that engenders 
cooperation, compassion, rectitude of conduct, and justice—a transformation that permeates 
every aspect of the relationships that govern human activity. 

From this perspective, material advancement is properly understood not as an end in itself, but 
rather as a vehicle for moral, intellectual and social progress. Similarly, any meaningful enhance-
ment of material well-being flows only from the concrete application of spiritual precepts such 
as equity, trustworthiness, and altruism. Recognition of the inseparable connection between the 
material and spiritual aspects of life therefore gives rise to a fundamentally different notion of 
development. 
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فالصعوبات الّتي تمت مواجهتها خلال ما يقرب من خمسة عقود من العمل في مجال التّنمية، وخاصة 

تلك المتعلقة بعدم القدرة على استحصال مشاركة نفس الناس الذين تدّعي تلك البرامج خدمتهم، تدلّ 

بشكل مباش إلى الحاجة إلى مفاهيم ونماذج جديدة للتّنمية. ورغم أن العاملين في مجال التّنمية قد 

أصبحوا تدريجيًّا واعين بالعوامل المتفاعلة العديدة الّتي تكمن وراء التّقدّم الاجتماعي والاقتصادي، لا 

يزال حوار التنميّة المعاصر محكومًا بمدىً محدود من الافتراضات والمقاربات.

البشرية والهدف  بالطبيعة  المتعلّقة  الواضح أن هناك مجموعة معقّدة ولكن حيويّة من الأسئلة  من 

الإنساني والّتي يجب أن تدمج في التّفكير الإنمائي. يجب إيلاء الاهتمام بمجموعة من القضايا الّتي تدخل 

في صميم الهويّة والدوافع الإنسانية. ففي أغلب الأحيان، تُهمِل المبادرات الاجتماعية والاقتصادية قيَم 

وتقاليد ومعتقدات أصحاب المصلحة في عملية التّنمية - وهم النّاس أنفسهم. فجداول أعمال التّنمية 

أنفسهم مجردّ  ينظرون إلى  العالم لا  السواد الأعظم من شعوب  أنّ  العالميّة غالبًا ما تجاهلت حقيقة 

كائنات ماديّة تستجيب لمقتضيات وظروف ماديّة، بل بالأحرى هم كائنات معنويّة تهتمّ بوعي وهدف 

ه بشكل رئيسي نشاطات التّنمية في  روحانّي، ولهذا غدا واضحًا أنّ المعايير الاقتصادية والماديّة الّتي توجِّ

الوقت الحالي يجب أن تتوسع لتشمل تلك التّطلّعات الروحيّة الّتي تحركّ الطبيعة البشريّة. 

تلك  الاعتبار  في  تأخذ  لا  لأنها  كبير  حدٍّ  إلى  قاصرة  حاليًّا  الموجودة  وبرامجها  التّنمية  استراتيجيات  إنّ 

ا لخير البشريّة. فالمدنيّة ذاتها لا تنشأ  الأبعاد الروحانيّة والاجتماعيّة الجوهرية للحياة، أبعاد أساسيّة جدًّ

الّتي تُسهم في  الُمثل والمعتقدات المشتركة  بناءً على  س  من تقدّم ماديّ فحسب، بل هي تُعرفّ وتؤسَّ

لُحمة المجتمع. فالشيء الفريد الذي يميّز التجربة الإنسانية هو المكونات السامية للحياة. فهذا البُعد 

من الوجود هو الّذي يُغْني، ويُشرِّف، ويوجّه البشريّة، إنّ هذا البُعد من الحياة هو الّذي يُطلِق العنان 

للقدرات الإبداعية الخلاقّة في الوعي الإنسانّي ويصون كرامة البشر. 

فبينما من الواضح أنّ على المقاربات الواقعيّة لحل المشاكل أن تلعب دوراً مركزيًّا في مبادرات التّنمية، 

فإن تحفيز الجذور الروحانيّة للدافع الإنسانّي يعطي الاندفاع الضروريّ لضمان تقدّمٍ اجتماعيٍّ حقيقيّ. 

وعندما تُدمج المبادئ الروحانيّة بشكلٍ كاملٍ في نشاطات تنمية المجتمع فإنّ الأفكار والبصائر والخطوات 

العمليّة الّتي ستبرز ستكون غالبًا تلك الّتي تشجع الاعتماد على النّفس وتحافظ على كرامة الإنسان، 

وبالتالي تتفادى عادات التّبعيّة وتعمل على إلغاء الفوارق الاقتصاديّة الهائلة بشكل تدريجيّ. فمقاربة 

التّنمية الّتي تدمج المتطلبات الأخلاقيّة والروحانيّة ستؤدّي على الأرجح إلى تغييرات باقية في السلوك 

الفرديّ والجماعيّ. 

الّتي  الاجتماعيّة  والهياكل  الأفراد  بتحوّل  مهتمّة  المطاف  نهاية  التّنمية في جوهرها هي في  عملية  إن 

ينشئها أفراد المجتمع على حدٍّ سواء، فبروز أنماط معيشةٍ سلميّة وتقدميّة يتطلب إعادة ترتيب داخليّة 

وخارجيّة، وإعادة ترتيب من هذا القبيل لا يمكن أن تحدث إلّا عندما يحصل التحوّل في قلب الإنسان. 
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ولهذا، ولكي تكون فاعلة، على نشاطات التّنمية أن تخاطب بصورة مباشة حياة البشر الداخليّة وأخلاقهم، 

الّتي تولّد التعاون  فضلًا عن تنظيم المجتمع. فيجب أن يكون هدفها تعزيز عملية التغيّر الاجتماعيّ 

والشفقة والسلوك القويم والعدالة-- تحوّل يتغلغل في كلّ وجه من أوجه العلاقات الّتي تحكم النشاط 

الإنسانّي.

ومن هذا المنظور، يُفهم التطوّر الماديّ فهمًا صحيحًا لا كغاية بحدّ ذاته، وإنما بوصفه وسيلةً للتقدّم 

الأخلاقيّ والفكريّ والاجتماعيّ. وبالمثل، فإنّ أيّ تحسين ذي مغزى للرفاهة الماديةّ لا ينبع إلّا من تطبيق 

بالعلاقة  الاعتراف  فإنّ  وبالتالي  والإيثار.  والأمانة  الإنصاف  قبيل  الروحانيّة من  السّلوك  لقواعد  واقعيّ 

الوثيقة بين أوجه الحياة الماديّة والروحانيّة يخلق مفهومًا مختلفًا جذريًّا للتنمية.

الخلفيّـة التّاريخيّـة

يُمكن أن تُعزى أصول حقل التّنمية الحديث إلى مجموعة من الظروف المرتبطة بانهيار النظم الاستعمارية، 

وظهور الكثير من الدول القوميّة بعد الحرب العالمية الثانية. لقد تأثرت برامج واستراتيجيات التّنمية 

الأولى بشكل مباش بالنموذج الناجح لإعادة الإعمار الأوروبي الذي تم تنفيذه في إطار خطة مارشال. 

طرح هذا النموذج مساراً للتحديث يركز بشكل حصري تقريبًا على عملية التصنيع، وكان الدفع الأساسي 

لهذه السياسة هو السعي لتحقيق أقصى قدر من النمو في اقتصاديات البلدان النامية، والذي من شأنه، 

كما كان يُعتقد، أن يولّد ما يكفي من الثروة وفرص العمل ليُصار تدريجيًّا إلى إشاك غالبيّة سكانها في 

النشاطات الإنتاجيّة. فأصبح تراكم رأس المال، ونقل التكنولوجيا والدراية المرتبطة بها، وإدخال أساليب 

الإدارة الحديثة، والدفعات الكبيرة من المساعدات الخارجيّة هي العناصر الرئيسيّة للمقاربة الّتي ترمي 

إلى تحقيق فوائد الحداثة لجموع العالم.

على الرغم من النوايا الحسنة، فقد ثبت أن نموذج التحديث هذا كارثياً من نواحٍ عديدة. ففي محاولتها 

لتحرير إمكانيّات شعوب العالم النامي الكامنة، أدّت عمليّة التصنيع إلى هجرة أعداد كبيرة من المناطق 

الهجرة لم تكن غير مقصودة لأنّها  التماسك الاجتماعي. هذه  انهيار في  الريفيّة إلى الحضريّة، صاحبها 

كانت تُعتبر ضرورية بل وطريقة مرغوبة لتسريع خطى النمو الاقتصادي. ضِمنًا في مقاربة التّنمية هذه 

هي النظرة إلى أن غالبيّة سكان المناطق الريفية يعيشون حياة غير منتجة تحتاج إلى إعادة توجيه. لقد 

طي التّنمية. كشف هذا المفهوم العام عن التصورات الخاطئة والأبويّة من جانب مخطِّ

بازدياد وضوح عدم فاعليّة الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق أهداف نموّ طموحة، تحوّل محور الاهتمام 

في عقد الستّينات إلى المسائل الثقافيّة والديموغرافيّة والتكنولوجيّة. وبينما استمر النمو الاقتصادي ليبقى 

تعترض  التي  العقبات  على  التغلّب  سبل  لاستكشاف  الموارد  من  الكثير  تخصيص  تم  الأسمى،  الهدف 

طريقه. وغالبًا ما يُشار إلى البرامج التي تُعنى بالصحّة والتعليم، والجهود الجماعيّة المتضافرة لتحديث 
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الأساليب الزراعية من خلال الثورة الخضراء، إلى أنّها أبرز النجاحات التي تحققت في هذه الفترة. وكان 

تنقصهم  الواقع حاذقون ولكن  الريفية هم في  المناطق  أنّ سكّان  البرامج هو  لهذه  الضمني  الافتراض 

الازدهار  فإنّ  السكّان  لهؤلاء  التكنولوجيّة  القاعدة  تحسين  تمّ  لو  وباختصار،  فقط.  المناسبة  الأدوات 

الاقتصاديّ سيتبع ذلك بكل ّتأكيد.

لم تلْقَ الثورة الخضراء سوى نجاحًا جزئيًّا فقط. فقد ازداد إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ، ويكاد يكون من 

المؤكّد أنه تمّ إنقاذ الملايين من مجاعة وشيكة. لكنّ الفجوة بين الأغنياء والفقراء ازدادت أيضًا في كلٍّ 

من القرى والمدن الّتي استقبلت دفقًا مستمرًّا من المهاجرين بحثًا عن حياة أفضل. ونتيجة لذلك، انتقل 

التفكير الإنمائي إلى التأكيد على احتياجات الفقراء وحصتهم من النموّ الاقتصادي ومساهمتهم فيه. لقد 

أدّى إدراك أنّه حتى بعد عقدين من النّشاط الإنمائي فإنّ أعداد الّذين يعيشون في فقرٍ مدقعٍ ستصل 

قريبًا إلى مليار نسمة إلى تأثير مروّع على صانعي السياسات والعاملين في الميدان على حدٍّ سواء. فأثار 

دراسة مسألة الإنصاف مجدّدًا، فبدأت الوكالات الدوليّة بتنفيذ مبادرات واسعة النّطاق تركّز على "أفقر 

الفقراء" على وجه التّحديد. وأصبح النمو بإنصاف، والاهتمام بالاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة، الشاغلان 

الرئيسيّان لمجتمع العاملين في مجال التّنمية. 

بحلول نهاية العقد الثالث للتّنمية، آلاف المشاريع المنفّذة ليس من جانب الحكومات والوكالات الدّوليّة 

فحسب، بل من جانب العديد من المنظّمات غير الحكوميّة أيضًا، جعلت من الممكن إجراء تحليلات 

معمّقة للتّقدّم الاجتماعي والاقتصادي. فألقت المحادثة والدراسة المكثفتين الضوء على تعقيدات عدد 

من المواضيع من ضمنها: التكنولوجيا الملائمة، ودور المرأة في التّنمية، وتخطيط وتنفيذ المشاريع كوسيلة 

لتعزيز قدرات المجتمع المحلي والقدرات المؤسسيّة، والحفاظ على البيئة، والتنمية التي تتمحور حول 

الناس، وتنظيم المجتمعات المحلية، وتقييم المشاريع. وأخيراً بدأت عملية تعلُّم تُقرُّ بالتعقيد الشّديد 

للتّنمية. 

الفقراء. فالصورة  النظر إلى  مع ذلك، وفي معظم الحالات، لم يكن هناك أي تغيير جوهري في طريقة 

السائدة، والّتي فرضت نفسها منذ مطلع السبعينات، تختصر الواقع الراهن إلى مجموعة لا نهاية لها من 

المشاكل والاحتياجات- أناس يعانون من عدم كفاية الغذاء والمسكن والمرافق الصحيّة؛ ومن محدودية 

فرص الوصول إلى التعليم؛ ويفتقرون إلى الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا الحديثة؛ أو غير قادرين 

على الوصول إلى مستويات من الاستهلاك المعقول. وبينما يمثّل هذا الإدراك العميق للأسباب المتنوعة 

الكامنة وراء الفقر خطوة إلى الأمام، إلا إنّه من غير الواضح على الإطلاق كيف ستبرز مقاربة متكاملة 

وعضويّة للتنميّة يشترك بها أكثر الناس تأثُّراً. فالتّدابير التدريجية أو المرحليّة الّتي تعالج مشاكل محدّدة 

المدقع  الفقر  حدّة  من  التخفيف  في  شك،  دون  بالفشل  وستسمر  السابق،  في  تفلح  لم  ضيّقًا  تحديدًا 

والاضطرابات الاجتماعية المنتشريْن على نطاق واسع ويجتاحان أجزاء كبيرة من هذا الكوكب. 
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goes to the heart of human identity and motivation. More often than not, social and economic 
initiatives have neglected the values, traditions and perceptions of the central stakeholders in 
the development process—the people themselves. The international development agenda has for 
the most part ignored the fact that the great majority of the world’s peoples do not view them-
selves simply as material beings responding to material exigencies and circumstances, but rather 
as moral beings concerned with spiritual awareness and purpose. It has thus become evident that 
the mainly economic and material criteria now guiding development activity must be broadened 
to include those spiritual aspirations that animate human nature. 

Existing development strategies and programs fall far short of taking into account those essential 
spiritual and social dimensions of life so fundamental to human welfare. 

Civilization itself does not arise merely from material progress, but rather is defined by and found-
ed upon the ideals and shared beliefs that weld society together. What uniquely defines the human 
experience is the transcendent component of life. It is this dimension of existence that enriches, 
ennobles and provides direction to human beings. It is this dimension of life that unlocks the 
creative capacities within human consciousness and safeguards human dignity. 

While pragmatic approaches to problem solving must obviously play a central role in develop-
ment initiatives, tapping the spiritual roots of human motivation provides the essential impulse 
that ensures genuine social advancement. When spiritual principles are fully integrated into com-
munity development activities, the ideas, insights, and practical measures that emerge are likely 
to be those that promote self-reliance and preserve human honor, thereby avoiding habits of 
dependency and progressively eliminating conditions of gross economic disparity. An approach to 
development that incorporates moral and spiritual imperatives will more likely lead to enduring 
changes in both individual and collective behavior. 

In essence, the development process is ultimately concerned with both the transformation of 
individuals and the social structures that the members of society create. The emergence of peace-
ful and progressive modes of living requires both an internal and external reordering, and such a 
reordering can only occur when the human heart is transformed. Hence, to be effective, develop-
ment activity must directly address the inner life and character of human beings as well as the 
organization of society. Its purpose must be to promote a process of social change that engenders 
cooperation, compassion, rectitude of conduct, and justice—a transformation that permeates 
every aspect of the relationships that govern human activity. 

From this perspective, material advancement is properly understood not as an end in itself, but 
rather as a vehicle for moral, intellectual and social progress. Similarly, any meaningful enhance-
ment of material well-being flows only from the concrete application of spiritual precepts such 
as equity, trustworthiness, and altruism. Recognition of the inseparable connection between the 
material and spiritual aspects of life therefore gives rise to a fundamentally different notion of 
development. 
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،  فإنّ برامج التّنمية غالبًا ما تُدار أو  اليوم، ورغم ازدياد التأكيد على المشاركة وتمكين المجتمع المحلّيّ

القائمة على المشاركة  المجتمع. فالمقاربات  الشعبية في  القاعدة  الخارج وليس على مستوى  تُطلق من 

الحقيقيّة في التنمية الاجتماعية والاقتصاديّة والّتي تكون ذات طابع شمولي لم تنفذ بعد إلى حدٍّ كبير. 

ولكن الأهم من ذلك، أن التّنمية التي تتمحور حول الناس، مهما كانت مبدعة مظاهرها الراهنة، فعلى 

للحياة  دة  أنها لن تؤدّي إلى تحسّن منهجي في ظروف عيش الشعوب دون وجود رؤية موحِّ الأرجح 

والمجتمع. هذه الرؤية يجب بالضرورة أن تستند إلى وتعزّز من الإدراك الروحانّي المترسخ حيال وضع 

التنمية  نظريات  أن  كيف  نرى  أن  الصعب  فمن  ولهذا  الأرض.  غالبيّة سكان  به  يؤمن  الّذي  الإنسان 

وممارساتها يمكن أن تمر بتغييرات جوهريّة ما لم يقرّ الحوار المتعلق بهذا الموضوع بإعادة استكشاف 

طبيعة الوجود الإنساني. ولا يمكن أن يتمّ هذا الاستكشاف ببساطة عن طريق التوقّع والتعبير العشوائي 

عن الآراء غير المطّلعة. إنّ المناقشات الجدّية في هذه المسألة الحيويّة تستدعي حتمًا مستوًى جديدًا من 

المحادثة بين العلم والدّين.

العلـم والدّيـن

إنّ الاعتراف بوجود صلة حيويّة بين الجوانب العمليّة والروحانيّة في حياة الإنسان يؤدّي بنا حتمًا إلى 

إعادة صياغة ما يعنيه الرفاه وما هي الآليّات الممكنة لتحقيق هذا الرفّاه. هذا الإدراك يؤكّد الحاجة إلى 

استكشاف منهجي للأدوار الّتي يلعبها العلم والدين في عمليّة التّنمية.

والخطوة الأولى لتحقيقٍ من هذا النّوع هو فهم الوظائف الأساسيّة للعلم والدّين في المجتمع الإنسانّي. 

العلم والدّين كنظامين رئيسيّين للمعرفة قادا تطورها ووجّها  المدنيّة على  التاريخ، اعتمدت  فعلى مرّ 

قواها الفكريّة والأخلاقيّة2. إن أساليب العلم قد مكّنت الإنسانيّة من بناء فهمٍ متّسقٍ حيال القوانين 

والعمليّات الّتي تحكم الحقائق المادّية، وإلى حدٍّ ما، عمل المجتمع نفسه. وقدّمت بصائر الدّين فهمًا 

التاريخ  اللحظات من  تلك  الإنسانية. وفي  والمبادرة  الإنسان  عمقًا حيال هدف  الأكثر  بالمسائل  يتعلق 

التي عملت فيها هاتين القوّتين بانسجام، تحرّرت الشعوب والثقافات من العادات والممارسات الهدّامة 

نتاج  هو  العمل  إنّ  الواقع،  في  والأخلاقيّ.  والفنّيّ  التقنيّ  الإنجاز  من  جديدة  مستويات  إلى  وارتقت 

المعرفة، ولهذا فإنّ العلم والدّين هما وسيلتان للإرادة الإنسانيّة أو تعبيران لها. 

بالأحرى مجالين  بل  متعارضان في جوهرهما،  أنهما  والدين على  العلم  إلى  يُنظر  ما  فغالبًا  ذلك،  ومع 

منفصلين من مجالات السعي الإنسانّي. فالقول بأن قوّة الدين الُمحيية قد خضعت مراراً لقوى الدوغماتيّة 

والخرافة والشقاق الديني هو حقيقة واضحة من حقائق التاريخ. وفي الواقع، كانت حركة التنوير تمثّل 

نقطة تحوّل حاسمة في تحرير وعي الإنسان من أغلال الرّجعيّة الدينية والتعصّب، ولكن هذه الحركة 

ازدهار الجنس البشري ورخاؤه، بيان صادر عن الجامعة البهائية العالمية، 1995  2
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في إطار رفضها للدّين، رفضت أيضًا المركز الأخلاقي الّذي قدّمه الدّين، مما أوجد انقسامًا عميقًا لا يزال 

قائمًا بين ما هو منطقيّ وما هو مقدّس. وهذا الانقسام المصطنع بين العقل والإيمان يمكن ملاحظته في 

التشكيك والعزلة والمادّيّة الفاسدة المستشرية في الحياة المعاصرة.

وبالنسبة للغالبية العظمى من بني البشر، فإن مقولة أنّ الطبيعة البشرية لها بُعدٌ روحانّي هي حقيقة 

بديهيّة تجد التعبير عنها في جميع مناحي الحياة. فبداخل كلّ إنسان تَوقٌ أساسّي يميل به نحو السموّ، 

والتفكّر في أسباب الوجود، وفي سّر حقيقة الإنسان نفسها. وعلى مرّ العصور، تم تلبية هذه الأشواق 

الوجوديّة بواسطة أديان العالم. وكان لتلك الدفعات الروحانيّة الّتي أوجدتها النظم الدّينيّة تأثير كبير 

في تمدّن سلوك البشر. فمن خلال تعاليم الدين وهدايته الأخلاقيّة، تعلّمت شائح كبيرة من المجتمع 

ا وأن تطوّر خصائل تفضي إلى نَظمٍ اجتماعيّ وتطوّر ثقافي. فصفات من قبيل  أن تضبط أكثر نزعاتها دنوًّ

العام–  الصالح  أجل  من  للتضحية  والاستعداد  والشجاعة  والتواضع  والكرم  والأمانة  والحلم  –الشفقة 

شكّلت الركيزة الخفيّة والأساسيّة لحياة مجتمع متطوّرة. إن إدراك وغرس الطبيعة الروحانيّة للبشريّة 

ولّد تماسكًا ووحدةً في الهدف داخل المجتمعات وعبرها، وخدم كمنبع للتعابير الحيويّة عن المدنيّة.

إنّ الدين، بأنقى صوَرهِ، والخالي من التراكمات المتعصبة قد أضفى حقائق روحانيّة وأخلاقيّة لا تتعارض 

بأيّ شكل من الأشكال مع حقائق العلم المكتشفة، وليس هناك أيّ أساس موضوعي للزّعم القائل بوجود 

تعارض جوهري بين العلم والدّين. فعمليّة الكشف العلمي نفسها تتضمن بعض القدرات البشريّة مثل 

العقل، ولا يمكن اعتبارها مجردّ مجموعة من الإجراءات المعرفّة تعريفًا  الخيال والحدس، علاوة على 

جيدًا. إنّ الانقسام التاريخيّ بين العقل والإيمان هو انقسام خاطئ، فهُما قدرتان من قدرات الطّبيعة 

البشريّة مكمّلتان لبعضهما البعض وكلتاهما تشاركان في عملية اكتشاف وإدراك الواقع؛ وكلتاهما أداتان 

تمكّنان المجتمع من فهم الحقيقة.

ز هذا المنظور بواسطة التطورات العلميّة الأخيرة الّتي تشير إلى تقاربٍ شديد بين نظريّات المعرفة  ويعزَّ

ومختلف وجهات النّظر الدّينية في العالم. فعلم الفيزياء وعلم النفس الحديثين، على سبيل المثال، يلقيان 

ظلالاً كبيرة من الشكّ على الفكرة القائلة بأن المادّة هي القاعدة الأساسية للواقع، أو أنّ الوعي الإنسانّي 

هو مجرد نتاج عمليات عصبية كيميائية. فالاختزاليّة والحتميّة المرتبطة بميكانيكا نيوتن تتنحى لتفسح 

المجال الآن لفهم الظواهر الفيزيائيّة الّتي تعتبر الكون دائمَ التطوّر ومترابطًا ووحدةً واحدة. وحقيقة أن 

القوانين الفيزيائيّة تسمح لتكوينات بيولوجيّة معقّدة أن تنشأ وتتطور إلى درجة الوعي، تقدّم دليلًا على 

وجود مستوى أعلى من القوانين التنظيمية بل ومن التصميم. وباختصار، ليس هناك شيء غير علمي في 

افتراض أن هناك خالقًا أو قوّةً إلهية تعمل في العالم.
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إلا أن هذه النقاط لغاية الآن لها أهميّتها فقط كونها تشجّع على مزيدٍ من التبادل الدقيق والموحّد 

بين تياريّ التّحقيق العلمي والديني. فالعلم والدّين، لو أخذا معًا، يقدّمان المبادئ التنظيميّة الرئيسيّة 

الّتي يعمل ويتطور الأفراد والمجتمعات والمؤسسات من خلالها. فاستخدام أساليب العلم تتيح للناس 

العمليات الاجتماعيّة، في حين  أن يصبحوا أكثر موضوعيّة ومنهجيّة في مقارباتهم لحلّ المشاكل وفهم 

أن الاعتماد على الميول الروحانيّة للأفراد يوفّر الدفعة المحفّزة الّتي تولّد العمل الايجابي وتستديمه. إنّ 

تحوّلاً ذا مغزى في أحوال المجتمع لا يعني مجرد اكتساب المهارات التقنيّة، ولكن الأهم من ذلك، تطوير 

الصفات والمواقف التي تعزّز أنماط متعاونة وخلاقّة من التفاعل الإنسانّي. إن فهم القوى الّتي يُمكن أن 

تولد تغييراً في المواقف والسلوك هو مجال للدراسة يقع ضمن الفسحة المشتركة بين العلم والدين.

التّنمية،  عمليّة  في  متداخلة  أنّها  على  للوجود  والمادّيّة  الروحانيّة  المجالات  إلى  ينظر  الذي  الحوار  إنّ 

منهما  كل  يعزز  اللذان  والدين  العلم  فدور  الحاليّة.  التّنمية  منهجيّات  واضحًا عن  انفصالاً  يستوجب 

المتعلّقة  والتنظيميّة  الاجتماعيّة  المسائل  إنّ  الآن3.  بعد  نقاش  موضع  يعد  لم  التنمية  مجال  في  الآخر 

بالتقدّم الاجتماعي والاقتصادي لا بدّ بالضرورة وأن تستند إلى منظور روحاني وقيم روحانيّة. ومع ذلك، 

فينبغي للطريقة الّتي يتم فيها دمج المنظور الروحانّي في أنشطة التنمية أن تنطوي على نفس الأساليب 

المنطقيّة والدقيقة المستخدمة من قبل العلم. هذا سوف يضمن بأن تستند جهود التّنمية على نتائج 

ملموسة وموضوعيّة. والواقع أنه إذا ما أريد للدّين أن يكون شيكًا للعلم في مجال التّنمية، فلا بدّ أن 

تخضع إسهاماته لتمحيصٍ دقيقٍ. والحال الذي يؤسف له هو أنّ الأديان الموجودة مثقلة بالمعتقدات 

والممارسات الّتي تعمل ضدّ الجهود الرّامية إلى تحسين الظروف المادّية. إن التشويهات الطائفية التي 

بدّ من  لا  الجنسين  بين  المساواة  أو عدم  الاجتماعي،  الإقصاء  أو  الفقر،  قبول  أو  السلبية،  تشجع على 

الموازنة بينها وبين مفاهيم روحانيّة أكثر شمولية تؤكد على محوريّة العدالة وخدمة الصالح العام. لذا، 

على مقاربة التنمية الجديدة أن تسعى أيضًا لتحديد تقاليد السلوك الأبوي وغيرها من أنماط السلوك 

الّتي تعمل على تقويض مبادرات التّنمية. 

ويمكن القول أنه، بما أن القضايا الروحانيّة والأخلاقيّة قد ارتبطت تاريخيًّا بالمذاهب الدّينية المتضاربة التي لا يمكن   3

تقييمها بأدلّة موضوعيّة، فإنّ هذه القضايا تقع خارج إطار الاهتمامات التنمويّة للمجتمع الدولّي. فإعطاؤها أيّ 

دور هام يعني فتح الباب على وجه التّحديد أمام التأثيرات المتعصّبة الّتي تغذّي الصراع الاجتماعي وتعيق التقدّم 

الإنساني. ولا شكّ أنّ هناك قدراً من الحقيقة في هذا الزّعم. بيد أنّ الاستنتاج بأنّ الإجابة تكمن في تثبيط البحث 

في الحقيقة الروحانيّة وتجاهل الجذور العميقة للدوافع البشريّة، هو أمر لا يمكن الدفاع عنه. 
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goes to the heart of human identity and motivation. More often than not, social and economic 
initiatives have neglected the values, traditions and perceptions of the central stakeholders in 
the development process—the people themselves. The international development agenda has for 
the most part ignored the fact that the great majority of the world’s peoples do not view them-
selves simply as material beings responding to material exigencies and circumstances, but rather 
as moral beings concerned with spiritual awareness and purpose. It has thus become evident that 
the mainly economic and material criteria now guiding development activity must be broadened 
to include those spiritual aspirations that animate human nature. 

Existing development strategies and programs fall far short of taking into account those essential 
spiritual and social dimensions of life so fundamental to human welfare. 

Civilization itself does not arise merely from material progress, but rather is defined by and found-
ed upon the ideals and shared beliefs that weld society together. What uniquely defines the human 
experience is the transcendent component of life. It is this dimension of existence that enriches, 
ennobles and provides direction to human beings. It is this dimension of life that unlocks the 
creative capacities within human consciousness and safeguards human dignity. 

While pragmatic approaches to problem solving must obviously play a central role in develop-
ment initiatives, tapping the spiritual roots of human motivation provides the essential impulse 
that ensures genuine social advancement. When spiritual principles are fully integrated into com-
munity development activities, the ideas, insights, and practical measures that emerge are likely 
to be those that promote self-reliance and preserve human honor, thereby avoiding habits of 
dependency and progressively eliminating conditions of gross economic disparity. An approach to 
development that incorporates moral and spiritual imperatives will more likely lead to enduring 
changes in both individual and collective behavior. 

In essence, the development process is ultimately concerned with both the transformation of 
individuals and the social structures that the members of society create. The emergence of peace-
ful and progressive modes of living requires both an internal and external reordering, and such a 
reordering can only occur when the human heart is transformed. Hence, to be effective, develop-
ment activity must directly address the inner life and character of human beings as well as the 
organization of society. Its purpose must be to promote a process of social change that engenders 
cooperation, compassion, rectitude of conduct, and justice—a transformation that permeates 
every aspect of the relationships that govern human activity. 

From this perspective, material advancement is properly understood not as an end in itself, but 
rather as a vehicle for moral, intellectual and social progress. Similarly, any meaningful enhance-
ment of material well-being flows only from the concrete application of spiritual precepts such 
as equity, trustworthiness, and altruism. Recognition of the inseparable connection between the 
material and spiritual aspects of life therefore gives rise to a fundamentally different notion of 
development. 
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العلـم، والدّيـن، وبنـاء القـدرات

إنّ هذا  التّنمية؟  لعمليّة  وتقييمنا  فهمنا وممارساتنا  الروحانية في  المبادئ  تتغلغل  أن  إذًا  كيف يمكن 

التّحدّي ليس جديدًا، فطوال العقود الماضية، واجه المفكرون في مجال التنمية مراراً وتكراراً قضايا ذات 

دراسة مستفيضة  إجراء  أحجموا عن  ما  غالبًا  فإنّهم  ذلك،  من  الرغم  والمعتقدات. وعلى  بالقيم  صلة 

تعزيز  الرئيسية في  الفاعلة  الجهات  أن يصبحوا  المحلية  للأفراد والمجتمعات  أُريد  ما  فإذا  للموضوع.  

رفاهتهم المادية والاجتماعية، فيجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعتقدات الروحانية والأنظمة 

الدينية لإضفاء رؤية وتركيز على مساعيهم، إلا أن هذا الأمر يجب أن يتم بطريقة تحسّن بشكلٍ ملموسٍ 

من قدرتهم على تحديد احتياجاتهم وتحليلها وتلبيتها.

لقد تزايد الاعتراف بمشروع بناء القدرات البشرية وتعزيز التغيير البنّاء على المستوى الشخصي والمجتمعي 

والمؤسّسي على أنه الهدف الأساسي للتنمية.  وعندما يُنظر إلى التنمية على أنها عملية بناء القدرات، فإنها 

تُعنى بشكل رئيسي بتوليد المعرفة وتطبيقها ونشرها. وإذا تم القبول بأن المعرفة ذات طبيعة روحانية 

ومادية على حدٍّ سواء، عندها يمكن لمنهجيات العلم وبصائر الدّين، عندما تتضافر معًا، أن توفر الأدوات 

الأساسيّة لإقامة نظام اجتماعي متناغم منصف4. إن وضع عملية توليد وتطبيق المعرفة في صلب خطط 

التنمية وأنشطتها يجعل من الممكن دراسة الآثار العمليّة للقِيم الدينية، ولا سيّما دور هذه القِيم في 

توليد مقاربة موحّدة تجاه التغيير الاجتماعي في مستوى القاعدة الشّعبية.

ومن المسلّم به عمومًا أنّ الفقراء ماديًّا يجب أن يشاركوا بصورة مباشة في الجهود الرامية إلى تحسين 

رفاهتهم. ولكن لم يتم استكشاف طبيعة هذه المشاركة بشكلٍ وافٍ بعد، وهي تغدو أسهل فهمًا لو 

أن  تكون موضوعية وخّلاقة؛ ويجب  أن  فالمشاركة يجب  المعروض هنا.  المعرفة  بُحثت في سياق دور 

تَسمح للناس أنفسهم بالحصول على المعرفة وتشجعهم على تطبيقها. وعلى وجه التحديد، لا يكفي أن 

يكون سكان العالم مشاركين في المشاريع كمجردّ مستفيدين من نتاج المعرفة، حتى ولو كان لهم صوت 

إلى  يؤدّي  مما  الرفاه،  لتحقيق  المعرفة  تطبيق  منخرطين في  يكونوا  أن  يجب  معيّنة.  قرارات  اتخاذ  في 

توليد معرفة جديدة والمساهمة بشكل جوهري ومؤثّر في تقدم البشريّة. وفي الواقع، إذا كان المجتمع 

مسيطراً على وسائل المعرفة، واسترشد بالمبادئ الروحانيّة فإنّه سيكون قادراً على تطوير موارد ماديّة 

وتكنولوجيات تخدم وتطابق احتياجاته الحقيقيّة.

التنمية أن يتخذ أشكالاً عديدة. ومن الأمثلة الواضحة هو في مجال  يمكن للتعاون بين العلم والدّين في مجال   4

فإنّ صياغة  للبشرية،  الروحانية  الطبيعة  تعبير ملموس عن  الأخلاقي هو  السلوك  إن  الأخلاقية. وحيث  التربية 

النظريّات والأساليب التربوية التي تعزز التنمية الأخلاقيّة بشكلٍ منهجي له أهمية خاصّة. وفي الواقع، يمكن اعتبار 

تعلم كيفيّة تطبيق المفاهيم الأخلاقيّة والروحانيّة لتحقيق التقدّم المادي شطًا أساسيًّا لجميع مبادرات التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية. 
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إنّ قدرة أية مجموعة على المشاركة الكاملة في عملية التنمية الخاصة بها تعتمد على نطاق واسع من 

القدرات المترابطة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الجماعة، ومن أهمها القدرات على أخذ المبادرة 

بطريقة خلاقّة ومنضبطة؛ والتفكير بطريقة منهجيّة في فهم المشاكل والبحث عن الحلول؛ واستخدام 

أساليب غير عدائية وشاملة في صنع القرار؛ والتعامل بكفاءة ودقّة مع المعلومات بدلاً من الاستجابة 

المهارات  وتنمية  ومدروسة  مناسبة  تكنولوجيّة  خيارات  واتخاذ  والتجارية؛  السياسيّة  للدعاية  بعفوية 

والالتزام الضروريين لتوليد المعارف التقنيّة وتطبيقها؛ وتنظيم عمليّات إنتاج سليمة بيئيًّا والمشاركة فيها؛ 

الفعال لمشاريع المجتمع المحلي وإدارتها؛ ووضع عمليات تعلّمية محفّزة للنمو  بالتصميم  والمساهمة 

الشخصي والتعلم مدى الحياة والمشاركة فيها؛ وتعزيز التضامن ووحدة الهدف والفكر والعمل بين جميع 

أفراد المجتمع المحلي؛ واستبدال العلاقات القائمة على أساس الهيمنة والمنافسة بتلك القائمة على أساس 

التبادل والتعاون وخدمة الآخرين؛ والتفاعل مع الثقافات الأخرى على نحو يؤدي إلى النهوض بثقافة 

معايير  والحفاظ على  البشريّ؛  الجنس  ونُبل  علوّ  بأساس  الاعتراف  تدهورها؛ وتشجيع  إلى  وليس  المرء 

عالية للصّحّة البدنيّة والعاطفيّة والعقليّة؛ وتشّرب التّفاعل الاجتماعي بحسٍّ عالٍ من العدالة؛ وإظهار 

الاستقامة في السّر والعلن. 

ورغم أن هذه القائمة غير مكتملة، إلا أنها تشير إلى كوكبة من القدرات الّلازمة لبناء النّسيج الاجتماعيّ 

والاقتصاديّ والأخلاقيّ للحياة الجماعيّة، وتسلّط الضوء على الدور الحيوي الّذي تلعبه المصادر العلميّة 

والدّينيّة في تعزيز عملية التنمية، وتنبهنا إلى مدى من القيم والمواقف التي تعزّز القدرات الأساسيّة، 

والمواقف  القيم  هذه  لتطوير  استخدامها  الواجب  والأساليب  والمهارات  والمعلومات  المفاهيم  وإلى 

بشكل منهجي، وتشدّد على أهمية التعلّم المنظم في توليد مجموعة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية 

والاقتصادية واستدامتها. 

وبناءً عليه، فإنّ بناء القدرات على النّحو المقترح هنا ينطوي على تمكين الفرد من إظهار القوى الفطريّة 

بطريقة خلاقّة ومنهجيّة، وتشكيل المؤسسات بحيث تمارس السلطة للتوجّه هذه القوى لما فيه رفعة 

إن  الثّقافة.  وإغناء  الفردية  الإمكانات  محفّزة لإطلاق  كبيئة  ليعمل  المجتمع  وتطوير  المجتمع،  أفراد 

التحدي الماثل أمام الثلاثة كلهم يكمن في تعلّم استخدام الموارد المادّيّة والمواهب الفكريّة والروحانيّة 

للنهوض بالمدنيّة. 

أيــن نبـــدأ؟

كيف يُمكن البدء بحوارٍ حول تكامل دَوْرَيْ العلم والدّين في تعزيز التحول الاجتماعي؟ ما هي بالتحديد 

الّتي يمكن أن تتأثر فعليًّا أكثر من غيرها؟ وكنقطة انطلاق، يُقترح أن يركز  مجالات الأنشطة البشريّة 

الحوار على عملية بناء القدرات في المجالات التالية:
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التعليــــم

لاستراتيجيات  بارزةً  سمةً  التعليم  أصبح  فقد  ونشرها،  المعرفة  خلق  من  ينشأ  الاجتماعي  التقدم  لأن 

التنمية على مدى العقود القليلة الماضية. في البداية، تطوّر التركيز على البُنية الأساسية المادية ليشمل 

بين  والعلاقة  التعليم،  وتكنولوجيا  التربوي،  والتدريب  والإدارة،  الدراسية،  بالمناهج  المتعلقة  المسائل 

المدارس والمجتمعات المحيطة بها. ومع ذلك، ورغم الإنجازات الملحوظة، لا سيّما في مجال توفير التعليم 

الابتدائّي على نطاق عالمي، فإنّ منهجيّات التعليم، في معظم الأحوال، مقصّرة في إطلاق الإمكانات البشريّة 

ورعايتها. إن مقاربةً مجزّأةً للوصول إلى المعرفة تؤدّي إلى تجربة تعلّميّة تراكميّة لا تسمح للطلاب بأن 

يلمسوا العلاقة الأساسيّة بين مختلف مجالات المساعي البشريّة والواقع الاجتماعيّ. ومما يزيد من تفاقم 

هذه التجزئة هو التأكيد على استيعاب الحقائق بدلاً من إدراك المفاهيم والعمليّات المهمّة. علاوة على 

ذلك، فإن القضايا المتعلقة بهدف الفرد والقيم الأخلاقية نادراً ما يتم إدراجها. 

إنّ الوضع الحالي يدعو إلى إلقاء نظرة جديدة على مجموعة المعارف البشرية برمّتها وكيف يمكن دراستها 

وتوسعتها بطريقة شموليّة. يجب أن يسعى التعليم لتنمية مجموعة متكاملة من القدرات- التقنيّة، 

والفنيّة، والاجتماعيّة، والأخلاقيّة، والروحانيّة- حتّى يتمكن الأفراد من العيش حياة ذات معنى ويصبحوا 

عوامل تغييٍر اجتماعيّ إيجابّي. إنّ إيجاد المناهج والمنهجيّات التي تعزّز هذه القدرات المترابطة سوف 

يتطلب شاكة بين العلم والدّين. 

النشـاط الاقتصـادي والتنظيـم

إن صميم مهمّة إعادة تصوّر تنظيم الشؤون البشريّة هو التّوصّل إلى فهم سليم لدور النّشاط الاقتصاديّ. 

فاختلال التوازن الاقتصاديّ وعدم الإنصاف المنتشرين على نطاق واسع في العالم الآن هما نتيجة مباشة 

إنّ  للبشريّة.  للوجود الاجتماعيّ والروحانّي  السّياق الأوسع  للفشل في وضع المسائل الاقتصاديّة ضمن 

الترتيبات الاقتصاديّة ينبغي أن تخدم احتياجات الناس؛ يجب ألّا يُتوقّع من المجتمعات أن تشكّل نفسها 

لتناسب نماذج اقتصاديّة معيّنة- ولا سيما تلك اللاتي تتبنّى عادات اقتناءٍ واستهلاك شهة.

إن خلق أنماطٍ من الأنشطة الاقتصاديّة مُستدامة بيئيًّا وتمتدّ من المستوى المحلّي إلى المستوى العالميّ 

والاستهلاك.  الإنتاج  تحكم  التي  المؤسسيّة  والترتيبات  المبادئ  من  لكل  أساسية  توجيه  إعادة  يتطلّب 

والسياسات  الصغر  متناهية  الريفيّة  المناطق  في  الثروة  وتوزيع  إيجاد  على  تشجّع  الّتي  المقاربات  إن 

الشعبية  القاعدة  مستوى  الاقتصادية على  المبادرات  بتهميش  العولمة  عمليّات  قيام  دون  تحول  الّتي 

نماذج  بتطوير  يقوم  أن  المجتمع  المطاف، على  نهاية  وفي  الباحثين.  من جانب  ا  اهتمامًا خاصًّ تستحقّ 

اقتصاديّة جديدة تشكلها الرؤى التي تنشأ من فهمٍ متعاطف للتجربة المشتركة، ومن النظر إلى البشر 

وعلاقتهم بعضهم ببعض، ومن الاعتراف بالدور المركزيّ الذي تضطلع به الأسرة والمجتمع المحلي في الرفاه 
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goes to the heart of human identity and motivation. More often than not, social and economic 
initiatives have neglected the values, traditions and perceptions of the central stakeholders in 
the development process—the people themselves. The international development agenda has for 
the most part ignored the fact that the great majority of the world’s peoples do not view them-
selves simply as material beings responding to material exigencies and circumstances, but rather 
as moral beings concerned with spiritual awareness and purpose. It has thus become evident that 
the mainly economic and material criteria now guiding development activity must be broadened 
to include those spiritual aspirations that animate human nature. 

Existing development strategies and programs fall far short of taking into account those essential 
spiritual and social dimensions of life so fundamental to human welfare. 

Civilization itself does not arise merely from material progress, but rather is defined by and found-
ed upon the ideals and shared beliefs that weld society together. What uniquely defines the human 
experience is the transcendent component of life. It is this dimension of existence that enriches, 
ennobles and provides direction to human beings. It is this dimension of life that unlocks the 
creative capacities within human consciousness and safeguards human dignity. 

While pragmatic approaches to problem solving must obviously play a central role in develop-
ment initiatives, tapping the spiritual roots of human motivation provides the essential impulse 
that ensures genuine social advancement. When spiritual principles are fully integrated into com-
munity development activities, the ideas, insights, and practical measures that emerge are likely 
to be those that promote self-reliance and preserve human honor, thereby avoiding habits of 
dependency and progressively eliminating conditions of gross economic disparity. An approach to 
development that incorporates moral and spiritual imperatives will more likely lead to enduring 
changes in both individual and collective behavior. 

In essence, the development process is ultimately concerned with both the transformation of 
individuals and the social structures that the members of society create. The emergence of peace-
ful and progressive modes of living requires both an internal and external reordering, and such a 
reordering can only occur when the human heart is transformed. Hence, to be effective, develop-
ment activity must directly address the inner life and character of human beings as well as the 
organization of society. Its purpose must be to promote a process of social change that engenders 
cooperation, compassion, rectitude of conduct, and justice—a transformation that permeates 
every aspect of the relationships that govern human activity. 

From this perspective, material advancement is properly understood not as an end in itself, but 
rather as a vehicle for moral, intellectual and social progress. Similarly, any meaningful enhance-
ment of material well-being flows only from the concrete application of spiritual precepts such 
as equity, trustworthiness, and altruism. Recognition of the inseparable connection between the 
material and spiritual aspects of life therefore gives rise to a fundamentally different notion of 
development. 
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الاجتماعيّ والروحانّي. ولا بدّ من توجيه الموارد بعيدًا عن الأنشطة والبرامج التي تضّر الفرد والمجتمعات 

اللامحدودة  الإمكانات  ينمّي  اجتماعي  نظام  بإيجاد  صلة  الأكثر  تلك  نحو  وتوجيهها  والبيئة،  المحلية 

للبشر. وبناءً عليه، فإن العلم والدّين على حدٍّ سواء يلعبان دوراً رئيسيًّا في وضع نظم اقتصاديّة إيثاريّة 

وتعاونيّة في طابعها إلى حدٍّ كبير.

التـقدّم التكنولوجي

تتشكّل المسارات التكنولوجية بفعل مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وعلى أيّة حال، فإنّ الاتجاه الحالي للتقدم التكنولوجي تقوده في المقام الأول قوى السوق الّتي لا تعكس 

الاحتياجات الرئيسيّة لشعوب العالم. وعلاوة على ذلك، فإن سياسات الحكومات حول التكنولوجيا نادراً 

ما تولي اهتمامًا واضحًا بالمقتضيات الاجتماعيّة والبيئيّة، في حين أنّ السياسات الاجتماعيّّة والبيئيّة نادراً 

ما تأخذ في الاعتبار الفرص التكنولوجيّة. وثمة حاجة الى مزيد من الاتّساق. 

يجب أن يكون تحديد وفهم الحاجة التكنولوجية سمةً أساسية لأيّ عمليّة قائمة على المشاركة الشعبية، 

ويجب تعزيز قدرة الشعوب أنفسها على التقييم التكنولوجيّ والابتكار والتكيّف. وخطوة أولى هامّة 

في هذا الاتجاه هي تشجيع الوعي والاحترام للقاعدة المعرفيّة الموجودة لدى مجتمع أو ثقافة ما. وهذا 

سوف يساعد المجتمع المحلي على بناء الثقة بمقدرته على تصوّر وتنفيذ حلول مبتكرة لمشاكل صعبة. 

للحفاظ على  والتكنولوجيا كوسيلتين  العلم  استخدام  السهل  الثقة، يصبح من  وعند وجود مثل هذه 

الهويّة الثقافيّة وتوسيع نطاقها. وفي هذا الصدد، فإنّ إنشاء مراكز محليّة وإقليميّة للتعلّم سيلعب دوراً 

حاسمًا ليس في التعليم والتدريب الفني فحسب، بل وفي تنظيم وتوسيع معارف السكان الأصلييّن أيضًا.

لو بُثّ الالتزام الروحانّي والمبادئ الأخلاقيّة في الروح الكامنة في حياة المجتمع، لنُشر الكشف العلمي 

والابتكار التقني بطرق تعمل على إثراء التجربة الفرديّة والجماعيّة. إن صنع القرار التكنولوجي الموجّه 

التوجيه  هذا  فمثل  للتكنولوجيا.  المفرط  الاستخدام  تجنّب  سيكفل  المحلية  القيم  من  بنُظمِ  مباشةً 

الأخلاقيّ سيركّز الاهتمام على أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية. ومثال هام على ذلك على 

المتكامل  الاستخدام  إن  الريفيّة.  المناطق  في  المستدامة  التكنولوجيا  سُبُل  تطوير  هو  الخصوص  وجه 

للموارد الطبيعيّة كالغذاء والطّاقة والمواد سيصبح، وبصورة متزايدة، شاغلًا رئيسيًّا لتنمية القرى، ووثيقة 

الصلة بهذا الصدد بالذّات هي النظم والتقنيات التي تكمّل أساليب الحياة الزراعية في القرى.
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ُــكْــــم الـح

اعتبار  الأحيان  كثير من  يتم في  وبينما  الاجتماعي،  التقدم  لتحقيق  أساسيًّا  الرشّيد شطًا  الحكم  يُعتبر 

يحدث  فالحُكم  بكثير.   ذلك  من  أكثر  على  ينطوي  الواقع  في  الحُكم  أن  إلا  للحكومة  مرادفًا  الحُكم 

الحكومية،  غير  والمجموعات  الرسمية،  الحكومة  بها  تقوم  التي  الطرق  ويشمل  المستويات  جميع  في 

ومنظمات المجتمع المحلي والقطاع الخاص بإدارة مواردها وشؤونها. فالحُكم الفعّال أمر ضروري إذا أُريد 

للمجتمعات المحلية أن تحافظ على توازنها، وتتخطى الصّعاب، وتستجيب بشكل خلاق إلى التحدّيات 

والفرص الماثلة أمامها. وهناك ثلاثة عوامل تحدد إلى حدّ كبير حالة الحُكم وهي: نوعية القيادة، ونوعية 

المحكومين، ونوعية البُنى والعمليات القائمة5. وثلاثتها تقتضي بناء القدرة.

ثمة توافقٌ دوليٌّ في الآراء المتعلّقة بالخصائص الأساسية للحُكم الرشّيد آخذٌ في الظهور، وخصوصًا فيما 

يتعلق بالحكومة الرسميّة. وتشمل هذه الخصائص الديمقراطيّة، وسيادة القانون، والمساءلة، والشفافيّة، 

ا -المؤسسات التي تخلو من الفساد والتي  ومشاركة المجتمع المدنّي. ولكن مؤسسات الحكم المستنيرة حقًّ

الجماعيّة  القرارات  اتخاذ  عمليّات  تسترشد  عندما  إلّا  الوجود  حيّز  إلى  تخرج  لن  الجمهور-  ثقة  تولّد 

تدريبًا  يتطلب  المعيار  تلبّي هذا  الّتي  الحكم  آليات  تطوير  إنّ  الروحانيّة.  بالمبادئ  الجماعيّ  والعمل 

أخلاقيًّا وعمليًّا في آنٍ معًا. فإذا قامت مؤسسات الحُكم في الواقع بتوفير مشاركة ذات مغزى للمواطنين 

في تصور وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العامة، عندها ستتعزز قدرة المجتمع على إحداث التغيير 

وإدارته إلى حدٍّ كبير فعلًا. وهذا صحيح سواء أكانت المؤسسات تعمل في القرية أو على الصّعيد الدولّي.

العــــدل

العدل شطٌ أساسّي وسامي لجميع أنشطة التّّنمية. إنّه الأداة الوحيدة الّتي تضمن توزيع الفرص وحقوق 

د الرئيسّي في التخطيط والتنفيذ التنموي،  ا هو العامل المحدِّ الاستخدام بإنصاف. فإذا ما كان العدل حقًّ

فلن يتم تحويل الموارد المحدودة للقيام بمشاريع دخيلة على الأولويات الاجتماعيّة والاقتصادية الأساسية 

للمجتمع المحلي. وفقط بضمان أن تصبح العدالة هي المبدأ الهادي للتفاعل الإنساني ستلتزم شعوب 

الأرض بحماس للمبادرات الرّامية إلى تعزيز التقدّم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. إن الصفات الإنسانيّة ذات 

أهداف جماعيّة  لإنجاز  بنجاح  تسخيرها  التعاون يمكن  وروح  للعمل،  والاستعداد  الأمانة،  مثل  الصلة 

تقدير أهمية الرّوحانية في عملية التنمية: اعتبارات أوّلية حول إيجاد مؤشات مبنية على الروحانيات للتنمية،   5

 بيان للجامعة البهائية العالمية، 1998. 

 Valuing Spirituality in Development: Initial Considerations Regarding the Creation of Spiritually Based
 Indicators for Development, a statement of the Bahá'í International Community, 1998
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ملحّة جدًا عندما يكون بمقدور كلّ فرد في المجتمع – بل على الأصح كلّ المجموعات التي يتكوّن منها 

المجتمع – بأن يثقوا بوجود معايير تحميهم ويضمنون بأن المنافع تُطبّق على قدم المساواة للجميع6.

ينبغي ألا يُنظر للعدالة على أنها شيء مثالّي يستحيل الوصول إليه، بل على أنها قدرة نامية يجب على 

الأفراد والمجتمعات والمؤسسات أن يسعوا إلى تطويرها باستمرار. إن تحقيق العدالة يتوقّف على المشاركة 

والعمل على نطاق شامل لجميع أفراد المجتمع والوكالات العاملة فيه. فخَلق ثقافة العدالة، أو بشكل 

أكثر تحديدًا حقوق الإنسان، يتّصل اتصالاً وثيقًا بعملية التّّنمية الأخلاقية والروحانية. وبمجرد أن تبدأ 

مثل هذه الثقافة بالتطور، سيكون بالإمكان التصدّي بفعاليّة للمسائل العملية مثل التدريب في مجال 

والجماعات  الأشخاص  المحلي، ورفع مستوى  المجتمع  لموارد  العادل  والتوزيع  وإنفاذها،  العدالة  إدارة 

المستبعدة عبر التاريخ من المزايا والفرص التي يتيحها المجتمع. وبالتالي، إذا ما أُريد للعدالة أن تصبح 

بوصلة لا غنى عنها للحياة اليوميّة، فلا بدّ من التعاون بين إدراكات الجنس البشري العِلميّة والدينيّة.

التطلّـع إلـى الأمــام

في هذه اللحظة من التاريخ حيث نشهد شعوبًا وثقافات كانت منعزلة حتى الآن تتفاعل معًا لأول مرة، 

، لا بدّ لنشاط التنمية وأن يصبح بالضّرورة مشروعًا عالميًّا  وحيث انكمشت الأرض نفسها إلى مجرد حيٍّ

يهدف إلى تحقيق الرفاه المادّي والروحانّي على حدٍّ سواء لجميع سكان الكوكب. فالاعتراف بأنّ الإنسانيّة 

شعبٌ واحدٌ له مصير مشترك هو الإدراك بالكفّ عن اعتبار التّّنمية شيئًا يقوم به الفرد تجاه الآخرين. 

إن تشييد مجتمع عالميّ سلميّ وعادل هي مهمّةٌ يجب على جميع أفراد الأسرة البشريّة أن يشاركوا بها.

إذا ما أُريد لقدرات شعوب العالم لأن تبلغ إلى المستويات المطلوبة لمواجهة متطلبات الوقت الرّاهن 

المعقّدة، يتعيّن استغلال موارد العقل والإيمان على حدٍّ سواء. إنّ مبادرات التّّنمية لن تؤدي إلى تحسينات 

ملموسة ودائمة في الرفّاه الماديّ دون الاستناد إلى المسلّمات الرّوحانيّة العالميّة الّتي توجّه الحياة وتعطيها 

معنىً. وفي حين أنّ العلم يمكنه أن يوفر الوسائل والأدوات اللازمة لتعزيز التّقدّم الاجتماعيّ والاقتصاديّ، 

إلا أنّه لا يستطيع وحده تحديد الاتجاه؛ إنّ هدف التّّنمية لا يمكن أن يأتي من داخل العملية ذاتها. هناك 

أبدًا طالما استمرّ اعتبار التراث الروحيّ للجنس البشريّ  حاجة إلى رؤية، والرؤية الصّحيحة لن تتبلور 

عرضيًّا على سياسات التّّنمية وبرامجها.
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